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245073 ‐ حم من خفيت عليه الحمة ف حم من أحام اله تعال فظن ف نفسه أنه أعلم من اله

تعال وأحم

السؤال

أعلم أن اله سبحانه وتعال يقول ف كتابه الريم إنه ف يوم القيامة لن يعترض أحد عل حم اله، ولن إذا ما كنت ف هذه

الحياة لا أفهم أحد الأحام الت شرعها اله، ولا يسعن غير أن أعتقد أن مثل هذا الحم ليس عدلا، فهل من الشرك أن أظن أن

اله غير عادل وأن أعلم أفضل منه ف هذه الجزئية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن الإيمان باله تعال ليس مجرد اعتقاد بوجوده جل وعلا , وإنما هو اعتقاد ذلك ، ومعه ـ بنفس القدر من الأهمية ـ : الاعتقاد

باتصافه سبحانه بصفات المال ونعوت الجلال ، واستحقاقه لما لا تحيط به العقول من العظمة وعلو الشان , وهذا هو ما عبر

( يمالْح زِيزالْع وهو َلعا ثَلالْم هلو ءوالس ثَلم ةرخنُونَ بِاموي  لَّذِينل ) : قال سبحانه , ريم بالمثل الأعلعنه القرآن ال

وهضِ ورااتِ واومالس ف َلعا ثَلالْم لَهو هلَينُ عوها وهو يدُهعي ثُم الْخَلْق دَابالَّذِي ي وه[النحل: 60] , وقال جل شأنه : ( و

الْعزِيز الْحيم ) [الروم: 27].

وللعلامة شمس الدين ابن القيم كلام بديع ف تفسير هذا المثل الأعل وتفهيمه للناس فقد قال رحمه اله تعال ف " الصواعق

المرسلة ف الرد عل الجهمية والمعطلة" (2 / 430):

" وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعل ، فقدِّر قوى جميع المخلوقات ، اجتمعت لواحد منهم ، ثم كان جميعهم عل قوة

ذلك الواحد ؛ فإذا نسبت قوته إل قوة الرب تبارك وتعال ، لم تجد لها نسبة وإياها ألبتة ، كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة

وقوة الأسد .

فإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد ، ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة ، كانت علومهم بالنسبة إل علمه تعال ، كنقرة

عصفور من بحر .

وإذا قدرت حمة جميع المخلوقين عل هذا التقدير ، لم ين لها نسبة إل حمته .

وكذلك إذا قدرت كل جمال ف الوجود ، اجتمع لشخص واحد ، ثم كان الخلق كلهم بذلك الجمال: كان نسبته إل جمال الرب

ا فنَّما لَوبقوله: ( و هذا المعن ه سبحانه علم الشمس . وقد نبهنا الجِر وجلاله ، دون نسبة السراج الضعيف إل تعال
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ارضِ من شَجرة اقْلام والْبحر يمدُّه من بعدِه سبعةُ ابحرٍ ما نَفدَت كلمات اله انَّ اله عزِيز حيم) [لقمان27] ؛ فقدِّر البحر

المحيط بالعالم مدادا ، ووراءه سبعة أبحر تحيط به ، كلها مداد تتب به كلمات اله ؛ نفدت البحار ، وفنيت الأقلام الت لو

.ه" انتهآخر الدنيا ؛ ولم تنفد كلمات ال قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إل

تملك تتَمو ) : مة ولطف , قال تعالكلها صادرة عن علم وعدل وح ه تعالام اله ؛ فلتعلم أن أحإذا فهمت هذا يا عبد ال

لْتكتَو ّناية عن عبده ونبيه هود : ( اح [الأنعام: 115] , وقال تعال (يملالْع يعمالس وهو هاتملل دِّلبم  ْدعدْقًا وِكَ صبر

علَ اله ربِ وربِم ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم ) [هود: 56] .

يقول ابن القيم رحمه اله تعال ف " مدارج السالين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" (1 / 44): " وأما آية هود: فصريحة

لا تحتمل إلا معن واحدا، وهو أن اله سبحانه عل صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان عل صراط مستقيم، فإن أقواله

كلها صدق ورشد ، وهدى وعدل وحمة ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: 115] وأفعاله كلها مصالح وحم، ورحمة

أفعال من خرج عنه، وف الصراط المستقيم، أو أقواله، وإنما يدخل ف أفعال من هو عل وعدل وخير، فالشر لا يدخل ف

.أقواله" انته

وقد أخبر سبحانه أن حمه هو الحق والعدل ، وحم غيره هو من الجاهلية .

مفَحا ) : ما تحتويه كلمة الجاهلية من الجهل والظلم والظلمات والجور والضلال, قال تعال وتنبه – أيها السائل‐ إل

الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ ) [المائدة: 50] .

قال العلامة ابن القيم ف "الصواعق المرسلة" (3 / 1046): " أخبر سبحانه أن كل حم خالف حمه الذي أنزله عل رسوله

فهو من أحام الهوى لا من أحام العقل ، وهو من أحام الجاهلية لا من حم العلم والهدى فقال تعال: (وانِ احم بينَهم بِما

انْزل اله ولا تَتَّبِع اهواءهم واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ فَانْ تَولَّوا فَاعلَم انَّما يرِيدُ اله انْ يصيبهم بِبعضِ

ذُنُوبِهِم وانَّ كثيراً من النَّاسِ لَفَاسقُونَ افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حماً لقَوم يوقنُونَ) [المائدة50 , 49] .

فأخبر سبحانه وتعال أنه ليس وراء ما أنزله ، إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله ، وليس وراء حمه ، إلا حم الجاهلية .

وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول ، ه من قضايا الهوى ، وأحام الجاهلية ، وإن سماها أربابها

بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية ، كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة ، وتسمية المنافقين السع ف الأرض بالفساد

.وصد القلوب عن الإيمان ، إصلاحا وإحسانا وتوفيقا" انته ،

لمون : إنما هو نقرة طائر من بحر عظيم ، وذرة فلم به المتوما ذكرنا هنا ، وما يذكره الذاكرون ، ويصفه الواصفون ، ويت

جبال وجبال من الرمال ، ف جنب عظمه اله جل جلاله ، وعلمه ، وحمته ، وخبره ...

أفبعد هذا كله تظن أيها السائل ، أيها العبد الصغير الحقير ، المخلوق الضعيف ، الضئيل الذليل : أنك قد تعلم فوق ما يعلمه

اله تعال ، وقد تدرك بعقلك القاصر الضعيف مالا يدركه علم علام الغيوب جل جلاله ؟!

جل اله ف علاه ، سبحانه ما أعظم شانه ، سبحانه ، ما أعظمه ، وما أحلمه ؟!

لقد جئت شيئا إدا ؛ تاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض ، وتخر الجبال هدا ؛ أن تجعل نفسك الضعيفة الحقيرة لرب

العالمين : ندّا !!
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وأن تجعل عقلك العاجز ، ورأيك القاصر ، وجهلك بما هناك : عيارا ، وميزانا لون رب العالمين ، وما يدبره فيه من أمره

وخلقه ، سبحانه .. سبحانه ، وجل شانه ، وعز سلطانه .

أين يذهب بك يا هذا ؟ وأي واد من أودية الغواية والضلال : أوردك الشيطان اللعين ؟!

اسمع لمقال العقلاء، والفلاسفة الحماء ، إذ يقولون :

لاته يتغمغمهج العلم للرحمن جل جلاله * وسواه ف

ليعلم أنه لايعـلــم ماللتراب وللعلوم وإنما * يسع

استمع إل هذا الفيلسوف البير ، أبا الوليد ابن رشد (ت: 595هـ) يقول :

"أصدق ما قال القوم [ يعن : الفلاسفة ] : أن للعقول حدا تقف عنده ، ولا تتعداه " !!

نص عل ذلك ف كتابه " تهافت التهافت" (2/534) .

إن اله جلت حمته قد يبتل عبده بأن يعم عليه وجه الحمة ف أمر ، أو حم من أحامه سبحانه ، حت يختبر إيمان عبده

، أيستسلم لحم ربه، أم يعترض عل اله تعال ويستبر؟

وإن العاقل المؤمن حقا : من استسلم لحم ربه ، وإن خف عليه وجه الحمة فيه .

ثم بعد ذلك يدعو ربه ، ويتضرع له أن يهديه ، ويعلمه ما خف عليه .

ولعلمه سبحانه : بأن العباد قاصرون عن أن يحيطوا علما بحمته، وقدرته، وتدبيره لأمر خلقه: قطع سبحانه أطماعهم عن

منازعته ف سلطانه ، أو مساءلته ف شانه ، فإن الرب هو الذي يسأل عباده ، ويحاكمهم ، وأما : العبيد ؛ فهم : عبيد !!

مهدُورص نُا تم لَمعكَ يبرونَ * وشْرِكا يمع َالتَعو هانَ الحبةُ سريالْخ مانَ لَها كم خْتَاريو شَاءا يم خْلُقكَ يبرو) : قال تعال

وما يعلنُونَ * وهو اله  الَه ا هو لَه الْحمدُ ف اولَ واخرة ولَه الْحم والَيه تُرجعونَ ) القصص /70-68

لونَ اللَّيِحبسونَ * يرستَحسي و هتادبع نونَ عبِرَتسي  نْدَهع نمضِ ورااتِ واومالس ف نم لَهأيضا : ( و وقال تعال

والنَّهار  يفْتُرونَ * ام اتَّخَذُوا آلهةً من ارضِ هم ينْشرونَ * لَو كانَ فيهِما آلهةٌ ا اله لَفَسدَتَا فَسبحانَ اله ربِ الْعرشِ عما

لب لقَب نم رذِكو عم نم رذَا ذِكه مَانهراتُوا به ةً قُلهآل هوند ناتَّخَذُوا م ملُونَ * ااسي مهو لفْعا يمع لاسي  * َفُونصي

اكثَرهم  يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ ) الأنبياء/24-19

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وهو لا يسأل عما يفعل، لمال حمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته." انته، من "مجموع الفتاوى" (8/511) .

إن اله جل جلاله ، لم يجعلك شريا له ف خلقه ، بل تفرد بالخلق ، ولم ين هناك من يشاهد ذلك ، ولا يرقبه ، ولا يعلمه ،

ينّلضذَ الْمتَّخم نْتا كمو هِمنْفُسا خَلْق ضِ ورااتِ واومالس خَلْق مدْتُهشْها اون معينا فيه أو مشاركا : (مفضلا عن أن ي

عضدًا ) الهف (51) .

فيف ف أمر خف عنك كنهه ، وغاب عنك خلقه وبدء أمره ، وجهلت أصله ، وفصله ؛ ثم أنت تنازع رب العالمين ف علمه به

، وهو العالم بخلقه سبحانه : ( ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير ) الملك/14

لقد جهلت ، يا هذا ، قدرك ، وتعديت طورك ، وظلمت ‐ واله ‐ نفسك ، وغششتها ، وما نصحتها ، وأوردتها الموارد ،
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وأشرفت بها عل المهالك .

إن واحدا من أكبر أسباب زللك ، وضلالك ، يا عبد اله : أنك لم تفرق بين " محالات العقول" و" محارات العقول " ؟!

إن ما يخف فيه وجه الحمة ، أو يعجز العقل عن الإحاطة به ، هو من : " محارات العقول" ، يعن : ما تحار العقول فيه ؛

والدين قد يأت بأمر تحار فيه العقول والألباب ، ابتلاء ، وامتحانا من اله لعباده .

شرعه ، وتنزه عنه ف ه عنه فبطلانه ، وعدم صوابه ؛ فهذا تنزه ال نه لم يأت‐ قط ‐ بأمر تُحيله العقول ، وتجتمع علل

خلقه ، وأمره كله ، سبحانه ؛ والغلط ف ذلك الأمر ، سبب ضلال كثير من الخلق ، والناظرين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ولا ريب أن الرسل صلوات اله عليهم يخبرون الخلق بما تعجز عقولهم عن معرفته، ولا يخبرونهم بما يعلمون امتناعه، فهم

يخبرونهم بمحارات العقول ، لا بمحالاتها، فمن أراد أن يعرف ما أخبرت به الرسل بعقله، كان شبيهاً بمن قال اله تعال فيه:

(وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حت نؤت مثل ما أوت رسل اله اله أعلم حيث يجعل رسالته) ، وقال: (بل يريد كل امرئ منهم

. صحفا منشرة) انته أن يؤت

"درء تعارض العقل والنقل" (7/327) .

وقال أيضا :

" ولا يجوز أن يخبر الرسل بشء يعلم بالعقل الصريح امتناعه ، بل لا يجوز أن يخبروا بما لا يعلم بالعقل ثبوته !!

فيخبرون بمحارات العقول ، لا بمحالات العقول .

ويجوز أن يون ف بعض ما يخبرون به ، ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه وتصوره ؛ فإن العقول متفاوتة ، وف عظمة

الرب تعال وملوته وآياته ومخلوقاته ، ما لا يستطيع الناس ، أو كثير منهم، أن يروه ف الدنيا ، أو يسمعوا صوته ، أو

يتصوروه .

ويفيك أن موس عليه السلام ، مع عظم قدره ، لما تجل ربه للجبل: جعله دكا ، وخر موس صعقاً ، فلما أفاق قال : (

سبحانَكَ تُبت الَيكَ وانَا اول الْمومنين ) [الأعراف 143] .

،ون كذلك " . انتهون ممتنعة ، كما يظن أشياء جائزة أو واجبة ، ولا تكثير من الناس يظن بعقله أشياء ممتنعة ، ولا ت نول

من "بيان تلبيس الجهمية" (8/534) .

إن أول قدم يخطوها العبد عل طريق الإسلام لرب العالمين : أن يستسلم له بليته ؛ يستسلم لربوبيته ، فلا ينازعه ف مله

وسلطانه ، وأفعاله .

ويستسلم له ف ألوهيته ، فينقاد لحمه ، ويذعن لأمره ونهيه .

وهيهات أن يثبت لعبد من الإسلام شء ، دون أن يستسلم ف الأمر كله ، جليله وحقيره ، لرب العالمين ، ويرض بشرعه

ودينه ، عل ما وافق هواه أو خالفه .

قال اله تعال : ( فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما

) النساء/65
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إن اله لم يجعل لك الخيرة ف شء من دينه ، تؤمن ببعض ، إذا وافق عقلك أو هواك ، وتخترع لنفسك قانونا ، أو شرعا ، أو

دينا ، إذا لم يعجبك شء من ذلك ؛ فإن اله أغن الشركاء عن الشرك:

َلوا اعذَا داو * يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميو) : ه تعالقال ال

موا اتَابار ما ضرم قُلُوبِهِم فا * يننذْعم هلَيتُوا ااي قالْح ملَه ننْ ياونَ * ورِضعم منْهم ذَا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو هال

منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّمونَ * امالظَّال مكَ هولَئا لب ولُهسرو هِملَيع هال يفحنْ يخَافُونَ اي

هوا بِالمقْساونَ * وزالْفَائ مكَ هولَئفَا تَّقْهيو هال خْشيو ولَهسرو هال عطي نمونَ * وحفْلالْم مكَ هولَئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سنْ يا

جهدَ ايمانهِم لَئن امرتَهم لَيخْرجن قُل  تُقْسموا طَاعةٌ معروفَةٌ انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ) النور/52-47

ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو) : وقال تعال

فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا ) . الأحزاب/36

، هلْمع نْهع رظا حم لْمع امر نرِ التسليم والاستسلام ؛ فَمظَه َلع ا مَسا قَدَم تتَثْب و " : ه تعاليقول الطحاوي رحمه ال

ولَم يقْنَع بِالتَّسليم فَهمه : حجبه مرامه عن خالص التوحيد ، وصاف المعرفة ، وصحيح الإيمان ؛ فَيتَذَبذَب بين الْفْرِ وايمانِ

، والتَّصدِيق والتَّذِيبِ ، واقْرارِ والإنار ، موسوسا ، تائها ، شاكا ؛ لا مؤمنا مصدقا ، ولا جاحدا مذبا" انته من ف متن

. (43 / 1) الطحاوية بتعليق الألبان

إن كراهة شء مما أنزل اله ، وعدم الرض وشرح الصدر به : ه الفاقرة ، تسر ظهر صاحبها ، وتذهب إيمانه ، وتحبط له

عمله كله .

قال اله تعال : (ياايها الَّذِين آمنُوا انْ تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم * والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم * ذَلكَ

بِانَّهم كرِهوا ما انْزل اله فَاحبطَ اعمالَهم ) محمد/9-7

إنك بحاجة ، حقا وصدقا ، يا عبد اله ، أن تجدد إيمانك ، وإسلامك ، واستسلامك لرب العالمين ، وتتعهد قلبك ، وتنقيه مما

وقع فيه من الوساوس والشوك ، وتخلص توبتك ، وتجدد إنابتك ، لرب العالمين ؛ ساعتها تعرف حقا ؛ ماذا يعن الإيمان ،

وكيف يون ؟!

مَسبِاا، وبر هبِال ضر نانِ ميما مطَع ذَاق) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهبِ، اطَّلدِ الْمبع ناسِ ببالْع نع

. (وسدٍ رمحبِمدِينًا، و

رواه مسلم (39) .

وليس لك ما ينجيك من لهيب الشك ، وجدْب الشبهة ، وألم التردد والحيرة ، أعظم من كتاب اله جل جلاله ، تقرؤه بقلبك ،

قبل لسانك وعقلك ، وتدمن تلاوته ، والنظر فيه ، وتطلب الهدى منه ، والراحة فيه ، والطمأنينة به ؛ كما قال اله جل جلاله :

مهقُلُوب نئتَطْمنُوا وآم الَّذِين * نَابا نم هلَيدِي اهيو شَاءي نم لضي هنَّ الا قُل ِهبر نةٌ مآي هلَيع نْزِلا وا لَوفَرك الَّذِين قُوليو)

بِذِكرِ اله ا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب ) الرعد/28-27

لام ، ثم دلك علماء ، وخبر أهل الفلسفة والواستمع لهذه النصيحة ، من أديب ، أريب، عاقل فيلسوف ، جرب كلام الح

سبيل النجاة :



6 / 6

كل جرعل ، وعليه مشكل م ده عز وجل، وهو المقنع والمفزع، وفيه الشفاء والبيان ، والهدى والنور، وإليه مركتاب ال "

حيران :

مجمله كافٍ للقلوب السليمة ، ومفَصلُه شافٍ للصدور السقيمة !!

وظاهره : داعيك ـ بما أوضح لك ـ إل تسليم ما بطن عنك .

وباطنه : مناجيك ـ بما أشار إليه ـ لتقف مع ما ظهر لك .

هذا ؛ إن عرفت فرق ما بين الإلهية والعبودية .

فأما : وأنت متَرجِح بين الشبهة والبهتان ، وبين الحجة والرهان ، لا تميز جدْب هذا ، من خصب هذا، ولا تفرق بين حقيقة هذا

، من تمويه هذا =

. راً !! " . انتهون خُسعاقبتك أن ت نفسك أن تمرض ، وعل قَّح ، وعلوجهك أن يتَو م ، وعلنْثَلنك أن يكر عل فما أخوفَن

"البصائر والذخائر" للتوحيدي (113-2/112) .

واله أعلم .


